


ح . عبع الرحمن بن محمم بن غنيم الحاز ري 

الأستاخ المساعم بجامعة شقراع - كلية التربية بعفيف 
ملخص 
تناولت في هذا البحث حديثًا من أحاديث البي # » ألا وهو ( كنا يوم بدر كل ثلائة على بعير ... ) الحديث» وقد 
قسمته إلى مقدمة وثلاثة فصول وحاتمة » تكلمت في الفصل الأول عن الحديث من ناحية الرواية » فذكرت تخريجه» 
وترجمة رواته » والحكم عليه » وفي الفصل الثاني تكلمت عن الحديث من ناحية الدراية » فبينت الألفاظ الغريبة الواردة في 
الحديث» ومسألة هل كان أبو لبابة مع البي 4 في غزوة بدر » وجملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث » وق الفصل 
الثالث ذكرت جملة من الفوائد المستنبطة من الحديث » فذكرت بعض صفاته 4# » وبعض صفات صحابته د » وبعض 
الفوائد التربوية» والعامة » ثم خحتمت البحث ببعض النتائج الى توصلت إليها . 


Abstract 
In this research, I dealt with one of the Prophet's sayings "Ahadith" ( peace be upon him ). This 
Hadith is " We were on Badr Day when every three persons were riding on one camel ... " So I divided 


this Hadith into an introduction, three chapters and a conclusion. In the first chapter, I1 mentioned the 
narration of this Hadith, the name of whoever compiled or classified this hadith , the biography of its 
narrators and its verification. In the second chapter, I dealt with the knowing of this Hadith showing 
any unfamiliar words, discussed the question ( issue ) of whether Abu Lubaabah was with the Prophet ( 
peace be upon him ) in Badr Battle or not and a number of jurisprudence issues related to this Hadith. 
In the third chapter, I mentioned a number of benefits derived from this Hadith such as : some of the 
qualities of the Prophet ( peace be upon him ), some of the qualities of the Prophet's companions and 
some general and educational benefits. And then in the conclusion, I stated some research findings. 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره > ولعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيقات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل اقللا هادي اله ٠‏ ر أشي أن لذ إله إلذ اله وك لذ هرك لابن ران عمد عبتو ورسولة قوع أما بعك 4ه 

من أهم المهمات الى ينبغي لطلاب العلم الشرعي الاهتمام بها » العناية بسنة البي ي ونشرها بين الناس لحاحة الناس إليها 
في كل زمان ومكان . 

والسنة النبوية تعد منهج حياة لكل الخلق » ولو رجع المسلمون إلى سنة نبيهم # » ودرسوها بتأمل وتروي » وطبقوها في 
واقعهم » لعاشوا حياة سعيدة . 

من أحل هذا » أحببت أن أشارك في دراسة حديث من أحاديث البي ي4 » واستخراج ما فيه من فوائد وحكم » فوقع 
الاختيار على حديث عبد الله بن مسعود جه قال : كنا يوم بَرِ کل ائ عَلَى بجي وکات ایو اة عل زَمِيلَيْ رَسُول 
سوط لوا ا وني اليكل ال مرا و ره لقي لان ا ب 


1- يقدم هذا البحث جملة من صفات البي 4 . 
2- يظهر هذا البحث حانبًا من صفات الصحابة كد . 
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3- يقدم هذا البحث بعض الفوئد الى يحتاحها الدعاة . 
4- يعطى هذا البحث حملة من القواعد العامة . 
5- في حدود علم الباحث لم يسبق أن تناولت دراسة هذا الحديث رواية ودراية . 


6- يعد هذا البحث مشاركة من الباحث في نشر سنة البى يه بين الناس . 


حدود البحث : 
اقتصرت ف هذا البحث على حديث عبد الله بن مسعود © السابق » مبينا ما فيه من 
مسائل وفوائك . 
منهج العمل في البحث : 


1- جعت طرق حديث عبد الله بن مسعود ‏ . 

2- يرحت الحديث من كتب السنة المعتمدة 

3- ذكرت ما حصل من اختلاف في ألفاظ الحديث . 

4- درست حال الرجال الذين عليهم مدار الحديث . 

5- حكمت على الحديث . 

6- بينت الكلمات الغريبة الواردة في الحديث . 

7- جمعت المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحديث . 

8 وكرت النوائة السعيظة من هذا الحديت , 
المبحث الأول : صفاته 4# : حهاده» تواضعه» عدله» زهده» قوته» حرصه على تحصيل الأحرء افتقاره لربه > مشاركته 
لأصحابه» ترتيبه لأصحابه» لطفه في الحديث مع أصحابه . 
المبحث الثاني : صفات الصحابة © : محبتهم للبي ين حهادهم» تواد ضعهم» زهدهم» طلبهم للأحر» استجابتهم لترتيب 
مر 
المبعخث الالف + الدروس التربوية المستفادة من الحديت + الداعية القدوة » مشار كة المترييق. ق العمل > حرص الداعية 
على طلب الأجر » الجهاد والأمور الكبيرة لا تشغل الداعية عما دوها من أعمال الخير . 
الملبحث الرابع : قواعد عامة : لا إيثار في القربات » أمور الدنيا مبنية على التكامل بين الناس وأمور الآخرة مبنية على 
التنافس » أن ال ركوب لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا » أن المشي فيه مزيد أحر لزيادة مشقته على الركوب » جحواز 
إخبار الإنسان عما يجد في نفسه من القوة والعلم ونحوهما عند الحاجة . 
وأما الخائمة فذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليهامن خلال هذا البحث . 
ووضعت للبحث فهرسا للمصادر والمراحع » وللموضوعات. 
والله أسأل أن يتقبل هذا البحث » وأن يجعله حالصا لوحهه الكريم » وأن ينفع به عباده » إنه ولي ذلك والقادر عليه > 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
عَنْ عَبْدٍ الل ن مسسْعُودٍ ڪه قال : كنا وم در کل انو علَى بجر » وَكَانَ أَبو لَه وعلِي َمل ر 0 سول الله » فكان ذا 
كانت عق الي" ف انا رکب کی تش غلك موہ وما اشنا فى حَلى المي مله رتا ا أ عن قار 
و 
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الفصل الأول 
للدي رواية ».وقية مباخث : البحت الأول 
تخريج الحديث 
0D. ٤ 0‏ )2( )3( ر کا )4( 0 
احرحه الإمام احمد عن عفان > وعبد الصمد » وإسحاق بن عيسى وحسن بن موسى > والي مل » واحرجه 


8 )5( )6( )7( 8 .8( ر 


0120 (11 AO «¢ )9( 0 م‎ 
(13) 


| 1 (006 » 
وابن حبان "من طريق أبي الوليد الطيالسي » والحاكم - وعنه البيهقي 16" - من طريق روح بن عبادة ٠‏ وأبي الوليد 


(20) (19) ٤ (18) 


ا 

جميعهم عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود ي . 

جاء من طريق إسحاق بن عيسى وحسن بن موسى : كنا يي غزوة بدر . 

وجاء من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الصمد : كانوا يوم بدر . 

وعند ابن حبان : أهم كانوا يوم بدر بين كل ثلاثة بعير . 

وعند الحاكم من طريق روح : كنا يوم بدر نتعاقب ثلاثة على بعير . 

وحاء قي رواية عبد الصمد : بين كل ثلاثة نفر بعير 

وعند أبي داود الطيالسي ١‏ وان إا خائ تهنا قل يا رَسول الله اركب تمش عَنْكَ فقال: نكما شما بأقُوَى 
على المي مِنّي » وکا أرْغب عن اجر مِنكمَا ) . 


- مه 2 


وعند الشاشي : فالا ادوع حي نعي 0/16 , 


> كلاهما من طريق عفان» وعزاه ابن حجر في فتح الباري 


ولم يذكر عفان في روايته : اركب . 

قال البزار:" وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم» عن زرء عن عبد الله إلا حماد بن سلمة " 

المبحث الثاني : ترجمة رحال الحديث وبيان حاهم 
النحو التالى : 

٤ SS ۴ e )22( 

حماد بن سلمة بن دينار البصري ٠» ٠‏ أبو سلمة » مولى تميم » ويقال : مولى قريش » وقيل غير ذلك » وهو ابن أحت 
حميد الطويل » وثقه أحمد » وابن معين » والعجلي » والنسائي » وغيرهم؛ وقال الساجى : كان حافظا ثقة مأموئاء وقال 
ابن المديئ : لم يكن في أصحاب ثابت أثبت منه» وقال البيهقي : هو أحد أئمة المسلمين» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» فلذا 
ار را ل سي ري ير ل سي 
سلمه فعليه بعفان بن مسلم» وقال النسائي: أثبت أصحاب حماد بن سلمة ابن مهدي» وابن المبارك» وعبد الوهاب 
الثقغى. 
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عاصم بن هدلة 77 وهو ابن أبي النُجود -- بنون وجيم - الأسدي مولاهم » الكو » أبو بكر المقرىء» قال ابن سعد : 
كان قة إلا أنه “كان كير اطنط ان ديد قال E‏ كان ريا اها قار نا للفزآن > وكات ا ثقة و الا عمش 
أحفظ منه» وقال ابن معين : ثقة لا بأس به» وهو من نظراء الأعمش » والأعمش أثبت منه» وقال العجلي : كان صاحب 
سنة وقراءة » وكان ثقة رأسًا في القراءة» وقال يعقوب بن سفيان : في حديثه اضطراب » وهو ثقة» وقال أبو حاتم : محله 
عندي محل الصدق صالح الحديث » وليس عله أن يقال هو ثقة» ولم يكن بالحافظ» وقال أبو زرعة : ثقة» وقال ابن علية : 
كل من امه عاصم سيء الحفظ» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن حراش : في حديثه نكرة» وقال العقيلي : لم 
يكن فيه إلا سوء الحفظ» وقال الدارقطئ : في حفظه شيء» وقال أبو بكر البزار: م يكن بالحافظ » ولا نعلم أحدًا ترك 
حديئه على ذلك » وهو مشهورء وقال ابن قانع : قال حماد بن سلمة : حلط عاصم في آحر عمره » قلت : ولم يذكر 
حماد بن سلمة ممن مع منه بعد الاختلاط» وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات» وقال الذهبي : صدوق » وقال أيضًا 
وهو فى ایت درن ہے > صرت بی وقال ادن رجب + کان حط میاه رعا عام كن رر وان راا 
مضطرب » كان يحدث بالحديث تارة عن زر» وتارة عن أبي وائل» وقال ابن حجر : صدوق له أوهام » حجة في القراءة؛ 
وحديثه في الصحيحين مقرون » من السادسة » مات سنة تمان وعشرين . 
زر - بكسر أوله وتشديد الراء - هو ابن حبيش - ,عهملة وموحدة ومعجمة مصغر - ابن خباشة 72 - بضم المهملة 
بعدها موحدة ثم معجمة - الأسدي » الكوق » أبو مريم» قال ابن معين » والعجلي : ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة كثير 
الحديث» وقال أبو جعفر البغدادي قلت لأحمد : فزر وعلقمة والأسود ؟ قال : هؤلاء أصحاب ابن مسعود وهم الثبت 
فيه» وقال ابن حجر : ثقة حليل مخضرم » من الثانية » مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع 
وعشبرين انه . 

المبحث الثالث : الحكم على الحديث 
إسناده حسن » فيه عاصم بن كدلة صدوق . 
والحديث صححه ابن حبان كما سبق في التخريج 
وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
حدية مسي لاسا و ريا 0 


وحسن إسناده الميثمى حيث قال م 4 وفيه عاصم بن يدلة» و حديته حسن »© وبقية رحال أحمد رجال الصحيح 
)29( 


E (252,‏ ا 


(27 
4 


وا الألباد 2# » وجود إسناده ابن حجر 
الفصل الثاني 
الحديث دراية » وفيه مباحث : المبحث الأول 
بيان الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث 


من 
على بَعِير : أي نتعاقب ونتناوب على ركوبه . 
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أو لَْابَةَ : ابن عبد المنذر الأنصاري » مختلف في امه : قال موسى بن عقبة : امه بشير - يمعجمة وزن عظيم - وكذا 
قال أبو الأسود عن عروة » وقيل بالمهملة أوله ثم تحتانية ثانية » وقال ابن إسحاق : اسمه رفاعة » وكذا قال ابن نمير وغيره 
> وذكر صاحب الكشاف وغيره في تفسير سورة «الأنفال» أن اسمه مروان » أحد النقباء ليلة العقبة » يقال : مات في 
حلافة على» رقال خليفة + مات بعد مقتل عنمات + ويقال : عاش إلى بعد التمسين"* . 
رَمِيليٰ رَسُول الله عل : الرميل : العديل الذي مله مع حملك على البعير » وقد رَامَلنِي: ادلي والرّميل أَيِضًا : 

في السّفر الّذِي يُعِينك على أمورك › وَهُوَ لت د 


١‏ 8 ر رو (32) ء۶ س 
5-0007 عقبة الي : آم ایت > أي نوبة رسول الله 4 في المشى . 


المبعسثة الان 
مسألة : هل كان أبو لبابة مع البي # في غزوة بدر ؟ 


1 هه مه وه 5 1 ع )33( 
ذكره موسى بن عقبة في البدريين وقال : ضرب له بسهمه وأجره . 


قال ابن كثير : " قال ابْنُ إمسْحَاقَ: وَحْرَجَ رَسُول الله في يال مَضَت مِنْ شر رَمَضَانَ في أَصْحَابو وَاسْتَعْمَل ابْنَ ا 
حر ري ا ل وس رار موري لاي 
ذل مم الدج بوكر ديك ادن سعد برب 

قلت: وعل هذا کان قبل أن ير أبَا لبابة من الرَوْحاي نم کان مياه عَلِي ومرن بل ابي باب » الله أله "317 , 
قال ان دالا يع اود ال حب" ورا ا وى عة » ولم يَصْحَبْهُمْ إلى در 


رمع ر 5007 ف م 2 652 
رده رسول الله يك واليّا على المديتة 2 . 


فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أبا لبابة لم يشهد بدرًا » لأن النبي # رده من الروحاء واستعمله على المدينة » وأن 
هذا الحديث كان قبل رده يه من الروحاء » مع أن البي 4 ضرب له بسهمه وأحره . 
المبحث الثالث 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 
المسألة الأولى : حواز ركوب الرحل على بعير غيره لإرادة الغزو . 
المسألة الثانية : حواز التعاقب على الدابة . 
المسألة الثالقة : خواز تنازل الرحل عن حقه في الركوبه.. 
المسألة الرابعة : حواز قسمة المهايأة - أي المناوبة - . 
المسألة الخامسة : حواز ركوب ثلاثة وأكثر على الدابة إذا كانت تطيق . 
الفصل الثالث 
الفوائل المستنيطظة من اديت > وفيه مباحث : 
المبحث الأول : صفاته يل 
1- جهاده #: ( ظهرت هذه الصفة فيه ب في هذا الحديث من خلال خروجه مع أصحابه د للغزو ) . 
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والجهاد ذروة سنام الإسلام » وكان # يحث أصحابه على هذه العبادة العظيمة قولًا وعملًا » فمن أقواله يخ كما في 
حديث أن هريزة هه قال : جَاء رخل إلى رَسُول الله فا فقال : دل على عمل يتل اهاد ؟ قال :بولا أجذة ۾ قال 
: ( هَل تمْتَطِيعٌ إذَا َرَج المحَاجِدُ أن تذل مَسسْجدَكَ فقوم ولا في وَتصُومٌ وَل ُفطِرَ ؟ ) » قَالَ: وَمَنْ طيغ ذَلِكَ 
E‏ 

وهو بي كان يخرج بنفسه في الغزوات لهاد المشركين » ولإعلاء كلمة الله » فجاهد ني سبيل الله حق الجهاد حي أتاه 
اليقين » وقد غزا # تسع عشرة غزوة » وتخلف عن بعض المعارك ليس زهدًا في الأحر » ولكن رحمة بالمؤمنين » يقول 35 
لاا ل و ا لمر ان 
جڏ ما ايلم عليه ما حلفت عَنْ سَريّة عرو في سَبيل الله وَالْذِي تفسي يده لَوَدِدْتْ أنّْي اقل في سَبيل الل ثم 
ی م ار 

2- تواضعه # : ( ظهرت هذه الصفة فيه ب في هذا الحديث من خلال ركوبه على الدابة» وتناوبه مع بعض أصحابه 
على الركوب ) . 

من الأحلاق الي عرف كا يل حلق التواضع » فكان خافض الحناح للصغير والكبير » والذكر والأنثى » والقريب والبعيد › 
ولأهله وأصحابه » بل حي الصبي الصغير والجارية والعبده 00 ناداه رحل فقال : يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 


و اش وو امير or‏ ر ر تر 


خيرنا » قال کے ( يا ایا الاس عَلیکم يتقواكم » ولا يَسَتَهويك؟ ا ال ا ا ل 

م - e‏ 6 3م مه گور ررس ر سم )38( 0 1 5 

والله ما أجب أن ترفعوني فوق مَنْلتِي التي أَنْرلّي الله عَرّ وَحَل ) ؛ وما يبين كمال تواضعه 4# ما جاء عن ابن عباس 
: أن ؛ لل أَرْسَلَ إلى الي ب ملك مِنَ الْمَلائِكَةِ مَعَ املك جبريل عَلَيْهِ السام فقال لَه الْمَلّكُ: يا محمد 


الوك سس 


eS E‏ أن تكُون تیا عَبْدَاء أو کبیا ملكا فَالْتَقَتَ رَسُول الله يك إلى جبريل كَالْمُسْتشِسِ وما ليه أن 


ر 2 ر رت )39( 
اضغ فقال رَسُول الله ة:( بل بيا عبْدا)» فما روي رَسُول الله يه کل نکیا حَتّى لَحِقَ بريه 


3- عدله يخ : ( ظهرت هذه الصفة فيه ب في هذا الحديث من خلال إلزام نفسه بالقيام بنفس العمل الذي يقوم به 
أصحابه من المشي وغيره » وعدم تميزه عنهم ) . 

العدل خلق كريم » وخلة عالية » لا يستطيعها إلا الكبار » وها يطمئن كثير من المظلومين أن حقوقهم لن تضيع » وقد 
كان هذا الخلق سجية من سجاياه يَيِهِ » فقد كان ي عدل ف تعامله مع ربه عز وحل » وف تعامله مع نفسه » وقي تعامله 
مع أزواجه» وفي تعامله مع أصحابه » وتي تعامله مع أعدائه » قال له رجل : يا رَسُولَ الله اعْوِل » قال رَسُولَ الله #6 : ( 
ويلك وَمَنْ يعد إن لَمْ عل ؟ قَدْ حيبت وسرت إن لَمْ أل ) 27 » ومما يبين تطبيق هذا الخلق حي على نفسه يل ما 
حاء عن ایی سعيد الخدری ه قال : ينما رَسُول الله # يقسم فَسْمًا » أقبَلَ رل فأكب علي فطعتة رَسُول الله به 


وه ور E‏ )42 ا 


بعرجون ‏ کان مَعَهُ » فرح بوَحْهه » فقال لَه رَسُول الله يك : (تعال فاستقد )» فقال بل عَفَوْتُ يا رَسُولَ الله 
4- زهده 4# : ( ظهرت هذه الصفة فيه # في ae So‏ 
عشي على قدميه في بعض الأحيان ) . 

الزهد هو الإعراض عن الشيء مع تيسره له » أما من لم يتيسر له فلا يقال زاهد فيه » وقد كان ب أزهد الناس في الدنيا , 
مع أا كانت بين يديه » ولو شاء لأجرى الله له الحبال ذهبًا وفضة » قال 3 : ( ما يَسُرٌني ان عِنْدِي مثل اح هَذَا ذهب 
¿ اقول به في عيَادٍ الله هَكَدَا وَمَكَدَا وَمَكَذَا ) عَنْ 


٤ه‏ ورور ,اله 0 


ص ر r‏ ني 2 
8 | ل wm‏ سس اه Jo‏ م8 
> تمضى على ثالثة » وعندي منه ديتار » إلا شيئا أرصده لدين » 


4 


أن 


(nT 
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ينه وَعَنْ شِمَلِه ومن لفو » وكان عر الملال ثم الملال ثم الملال وما أوقدت في أبيات الي بل نار » وكان 
طعامهم الأسودان: التمر والماء 

5- قوته 4 : ( ظهرت هذه الصفة فيه ي في هذا الحديث من خلال قوله : ( ما اسما بأقوى عَلَى المَشي مني ) ) . 
أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا 4 قوة عظيمة لم يعطها رحل قبله ولا بعده 4 » وقوته 4 كانت شاملة لحميع أنواع 
القوة الظاهرة والباطنة » كانت قوته 4# الجسدية عظيمة جدًا » بل ورد أنه أعطي قوة ثلاثين رحلا » قال أنس بن مالك 
ه: كان ابي د يَدُورٌ على نسَائِه في السّاعَةٍ CC EN la‏ 
يُطِيقةُ ؟ قال : كنا تَتَحَدّث : أنه أغطى وة تُلاثين““ » وما يدلك على قوته بل مصارعته لركانة - وهو الرجل الشديد 


a 5 5 7 5 5 ع ر 47( رم ر اه‎ ١ 
الذي لم يصرعه أحد من قبل - فصرعه سو > وعرضت للصحابة رضوان الله عليهم يوم حفر الخندق كدية‎ 


(45) 


504 رر ووو ماه و 


ll‏ “2 فجاءوا الي د فقالوا: ذو كذيّة عَرَضَتْ في الحنُدق» فقال: ( آنا ا ازل ) » تم قام وبَطنهُ مَحْصُوبٌ بح 
)49( ر ٤‏ ار ع عن 


وبثوا اة ام لا يذوقون ذَوَاقَاء فأحَذ الي يه المعْوَل فضَرّب» فعَاد كيا اهيل 
6- ل ل Al e DS‏ 


الأحر منكمًا ) » وخروحه بنفسه للغزو ) . 
مع أنه ب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » إلا أنه كان أكثر الخلق حرصًا على تحصيل الأحر من الله سبحانه وتعالى ) 


فهاهو يك يقوم حي تتفطر ”3 ة قدماه ”” » وقال أنس : كان رسول الله يد يُفْطِرُ مِنَ التّهر حى نظن أن لا يَصُومْ من 
وَيَصُومٌ تی نظن أن لا يُفطِرَ مِنْهُ شیا وکان لا تشاء أن تراه مِنَ الیل مُصَليا إا ره ولا ایا إا أيه » وكان به 
يذْكرٌ الله عَلَى كل أَحْيَانه 77 . 

7- افتقاره 2# لربه عز وجل : ( ظهرت هذه الصفة فيه بل في هذا الحديث من خلال قوله: ( وما أا أَغْنّى عن الاجر 
مِنْكُمًا ) ) . 


2 ١ 


الافتقا ر إلى الله سبحانه وتعالى مقام عال لا يصل إليه إلا من حقق العبودية الكاملة لله لله سبحانه وتعالى » ومن أعظم تحقيقا 
ار سس ا لس ار سا سي سر سر يا ل 


کک کھج )56( ماس ° ل ٤ه‏ 5 8 
له انت ) > وعندما عاد #5 من . الطائف انحل يدعوا ذه الدعوات : ١‏ ال بك أشكو صحف قوتي رقلة حياتي» 


0 
م١‎ 


وَهَوَاني عَلَى الناس» ات ا الراحمين» إلى مَْ كيني 7 عدو يتَحَهُمني "” او و إلى قريب ملک أَمْرِي) إن 


غضبان علي فلا أبالي» عير أن وان لي» أَعُوذ بور وَحْهِكَ N a‏ وصلح عَلَيْهِ أَمْرُ الدثيا 

الاجر أن ترل بي عْصْبَكَ أو جل عَلَيّ سَحَطَك لَك العْتبَى حَنَّى تَرضى» ولا حول ولا ة o‏ 

8- مشاركته ## لأصحابه : ( ظهرت هذه الصفة فيه يك في هذا الحديث من خلال حروحه مع أصحابه للغزو » وتناوبه 

مع بعضهم على ركوب الدابة ) . 

› د يخالطهم ويعايشهم ويوحههم ويربيهم‎ N PP 
. يشترك معهم في الأعمال » يعمل كما يعملون بل أكثر » فلم يكن يكتفي بإصدار الأوامر والتوحيهات لأصحابه‎ 
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ل ل ل ا ل 

م هم رر قر مره 59( 

ل ل وهو يُقول: ( اللّهُمّ لا يْرَ إلا حير الآخيرة فاغفر للَأَنصّارِ َالْمَاحرَهْ ) > وشاركهم 4 

في حفر الخندق ‏ » وشا ركهم في الجهاد » وف غيره من أمور حياتهم . 

9- ترتيبه ية لأصحابه : ( ظهرت هذه الصفة فيه ب4 في هذا الحديث من خلال ترتيبه لأصحابه في ركوب الدواب »2 

كان ي4 إذا أراد القيام بعمل من الأعمال أو بجهاد المشركين » رتب أصحابه حسب المصلحة » فيضع كل رحل في المكان 

5 6120 5 00١ Sr 

الذي يناسبه » ففي غزوة بدر يرسل بسبس بن عمرو عيتا ينظر ما صنعت عبر أبي سفيان ٠‏ » ويخرج هو وأبو بكر 
)62( ع #2 ماه ع ع 5 5 ع 

)63( ا 7 8 ل ٤‏ 
يلتمسون له الخبر عليه > وقبل القتال رتب رسول الله يخ المسلمين على هيئة صفوف الصلاة » وهكذا في كل عمل أو 
غزوة كان 4# يرتب أصحابه بناء على إمكانيات الصحابي» وحسب المصلحة. 

10- لطفه يه في الحديث مع أصحابه : ( ظهرت هذه الصفة فيه # في هذا الحديث من خلال رده على علي وأبي 
لزابةحمقها ا ر كيه يدانا ھا 
اعتاد الصحابة © من البي يٍَ اللطف ق العبارة عند التحدث معهم » فلم يكن بو يتلفظ على أحدهم بعبارة نابية » تؤثر 
ا يرن o ١ U‏ 4 
ys‏ 
فا م ره رګ مو كم ر 64 یور .)64( 2 رر ° 0 7 218 
رل مِنَ القوي ذ ET‏ فرماني الوم بأَبْصارِهِم فقلت: TT‏ > ما شائكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا 
يَضْربُون بايديهم على افخَاذِهِم فلا راهم يُصَمتُوئي» لكني سكت لا صلی رول ال 6 ء فاي هو وأئي» م 


e ٣ ( )‏ هه 7 و 
7 ولا مر U,‏ شسَمَّني» قال :إن هذه و الصّلاة نا صلم 


۸ ماوس 66( 2 8 عو ماه 
فيهًا شَيْء من کلام الناس» إْنّمَا هو التسبيح وَالتُكبير د ا" > وعندما 0 الأغرابي وا الْمَسْجَدِ قال 


£ ه 7 ىه و و(67) و 
أصْحَاب رَسُول الله يخ : مه مَهه قال رَسُول الله 6 : ( لَا رموه E‏ تی بال» م إن رَسُولَ الله و دعا 


بر ایی اا جين 


فقال له 0 هذه و ماحد لا صلخ لشيء مِنْ هَذا بول وَل القذر نما هي لذكر الله عَرّ وَجَل) ر 


م )68( 
ا9 


4 
ع 


TS‏ بَعْدَهُ اخس تَعْلِيمًا من فوالله» مَا كهرني 


المبحث الثاني : صفات الصحابة جد 
1- محبتهم للبي به وتقديمه على أنفسهم : ( ظهرت هذه الصفة فيهم # من خلال تقدم علي وأبي لبابة البي #خ على 
أنفسهما في الركوب ) . 
محبة البي يل أصل من أصول الدين » ولا يتم إعان العبد حي بحب البي يي وقد قدم الصحابة #. أروع الأمثلة في محبتهم 
لبي يك » فضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل الله » ومحبة لنبيه 4# » يقول عروة بن مسعود : وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتْ 
عَلَى الوك وَوَكَدْت على فيص و کی والتحَاضِيَ» واللَهِ إن رأث ملكا قط عة أُصْحَابهُ ما يعَظُمْ أ 


8 شض و و ر 


رم ف سا )69( عي عر 5 هملاع سمس 


# مُحَمَدَاء وال إن تتم نُحَامَة إلا وَقَعَت َس في كف رل مهم فَدَلّكَ بها وَحْهَهُ وَحِلَدَهُ وَإِذا أمَرَهُمْ ابتَدَرُوا ار 
ر مر ٤‏ 8 ەر 0 E‏ 0 

بلدا وضاً كَادُوا يقتتلون عَلَى وَضُو؛ له وَإِذا كلم حَقضوا أُصْوَائَهُمَ عِنْدَهُ وَمَا يدون له النَطَرَ تَعْظِيمًا 

2- جهادهم ©: : ( ظهرت هذه الصفة فيهم © من خلال حروجهم مع البي 5 إلى الغزو ) . 
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عرف الصحابة #: فضل الجهاد ومكانته في الإسلام » فجاهدوا في سبيل الله بأموالحم وأنفسهم» وكانوا يتنافسون في ذلك 
> وضربوا للأمة أروع الأمثلة في الجهاد» ولعلي أن أقتصر على مثالين يبينان ما قاموا به # من جهاد في سبيل الله » 
أحدهما جهادهم بالنفس » والآخر جهادهم بالمال» يقول أنس ه : غاب عَمَي انس ان النَضْرِ عَنْ قئال بَدْرِء فقال: يا 
سول الل ت عن أول يقال قات ام كين أبن اله هتني يقال امش ركن مرن اله ا" 
والكشّف الْمْلِمُونَ» قال: الهم ني أعتذِر ليك مًِا صَع هَولاء - يعني ني أْحَاَةُ - ورا يك ا صح لاء - يي 


ر £0 هاما برسم 


TS e ا‎ n ارين د‎ 


ل ا" 


م وس و ٤‏ ا رر )1 
ست وده ف لوق ل بو رکون فا عرق اح إلا احته ببنانه »وأا هادهم بالل فن عب 


7 


الرحمن بن ”مرة قال : جَاءَ عُْمَان بن عفان إِلَى الي 4 بالف ديار في توو » حن + حَهّرَ لبي يك حَيْشَ الْعُسْرَةٍ » قال: 
رس معي سم و ر لااو ر ر (72) 


فَصَبّهًا في حجر ابي » فَجَعَل ابي 3# لبها بيده ويقول : ( ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الوم ) يُرَدّدُهَا مِرَارَا 
3- تواضعهم # : ( ظهرت هذه الصفة فيهم # من خلال ركوقم الدابة » وتناويهم مع بعضهم على ال ركوب ) . 
ولاامسة يسرم سو تير رار ل روا راي ا ال سر مات 


ر ر So SS‏ ر س رر 


So mm 


7 .)73( راو و 50 اة ده م رو 
ها لحاس قل كر شب ساس سوير أل فاه ع تا تال مو نو EE‏ 


117 ا 


a 


e‏ ا م ل ذا غك ياه 


2 ر 
f‏ 
0 


اس 


ر و 


ئاقتك› وتخوض بها الَحَاضة؟ ها یسر نی 


هه > )76( £ ر ت 1 ل ا نه 2 
حمق تكانا اكه مد بل إا كنا أذل قو ا الله 


x 


بالإسلًام فمَهْمًا طب الْعِرَهَ بعر ما أَعَرنا ال ا 


الت زهدهم # : ( ظهرت هذه الصفة فيهم # من لال ركوهم الدابة ‏ وتناويكم على ال ركوب ) . 
من الصفات الى كان البي يك يربي عليها أصحابه # صفة الزهد » فكان يقول لأحدهم: ( کن في الدُنيًا كاك غريب 
e‏ 0 يقول لهم أيضًا : (وَالله ما لذلا في الَْحِرَةٍ إلا ثل ما يَجْعَلَ أَحَدُكُمْ إِصْبعَهُ هَذِوِ - وَأَشَارٌ يى 
ر ر . کر ت ا رم ےه م )79( 5 اوم ر ره 
بالسبابة - في اليم» فلينظر بم ترحع؟ ) > قال الحسن : SS‏ 
قُمْ: مَجَانِين وو رأَوا خا رکم لَقَالُوا: مَا لاء مِنْ حلاق» وو روا شراركم قالوا: مَا يوين هوْلَاءِ بوم 


ا 


ال ا م ا ار و اساي E‏ ت أقوامًا يمسي أَحَدُهُمْ 
َمَا جد عِنْدَهُ إا قونًا » فيقول : أا عل هَذَا كله في بَطني» لأَحْعَلنَ بَحْضَهُ لله عَرّ وَل » فيقصدق يعض » وَإِن كان 


ول £ ەر لس عا يبر ركه ,6800 
هو أحوح ممن يتصدق به عليه 


9 طي ين لذج :و حور نمام العنة بي ددن لال E‏ وان اف eg O‏ 
خلال حرو جحهم معه ٤‏ للغزو ) . 

كل من يقرأ في سيرة صحابة رسول الله 4 ورضي عنهم لا تخطئ عيناه ما كان يقوم به هؤلاء الأصحاب # من أعمال 
ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة » بل إن بعضهم كان ينافس البعض الآخر في طلب الأحرء عن أبي هريرة نه : أن فقراء 


ل كر هاس 2 )81( ع ال EF‏ س 0 20 وم وات 0 
المُهّاحرين أتؤا رَسُولَ الله يك فقالوا: ذب اهل و5 بالدَرَحَات الْعلَىء وَالنعِيم الْمُقِيم فقال: ( وما ذَاكَ؟ ) قالوا: 
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وار ر 2 7 مه 
يصلون كما نصلي» ویصومون كما صو E SS‏ ويا اي الله عله : (أفلا 
تن 2 واه 1 4 ر رده ماه سمس ر a‏ رس 0 ° 

SS 1‏ حَدُ أفضَل نكم إلا من مثل ما صنعتم ) » 
18 و ت و ا ا و ا 2 عطي 0 يو 

قالوا: بلى يا رسول الله » قال: م كرون وتحمدون» در كل صَلَاةٍ 2 »> قال أبو صّالح: 


RA‏ وافلا رام" سَمِعَّ إخوانتا أل الْأَمْوَال بما فعَلْنَاه ففعلوا 
مغل فقال رَسُول الله به : ( ذلك فضل الله بوتيو مَنْ يَشَاء ) 827 
6- استجابتهم # لترتيب البي 45 : ( ظهرت هذه الصفة فيهم # من خلال سيرهم إلى الغزو كما رتبهم 4# ) . 
حاطب ربنا عز وحل عباده المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله يِه » فقال سبحانه جو و و و و و و ؤ ف 
ېې + ب د د ثا ئا ئہ نہ ئو ثو ئۇ ج (الأنفال: ۲١‏ ) ففهم الصحابة # هذا الخطاب » وطبقوه في 
حياتهم » فكان لا يدعوهم ب4 لأمر إلا بادروا بتطبيقه » ومن هذه الأوامر الي كان يأمر ها البي ي صحابته - وكان 
الصحابة لان الم م ا د المعركة » قال عبد الرحمن بن 
eT‏ 83 ا د ب 0 84 
SES‏ 
7- بعدهم ‏ عن الجدل وسكوقم عند وضوح الحجة : ( ظهرت هذه الصفة فيهم ©: من حلال صمتهم عندما بين هم 
البي ين السبب الذي يجعله مشي مثلهما ) . 
ادال هو اللده ن النصوفة E‏ 
موضعًا في كتاب الله » ول بمدح الحدل إلا إذا قيد بالحسيئ » والصحابة # كانوا من أشد الناس بعدًا عن الجدل المذموم » 
الذي لا يوصل إلى الحق » لما يورثه من الضغينة والكراهية بينهم » وإذا ظهرت الحجة وبان الدليل » تراهم يصمتون › 
رماس 0 اساي لسن 


س هس سا هم 


> وعن أبي أسيد د يه قال: قال الني 4 يوم بر جين صففتا قرش وصفوا 


> والجدل الأصل أنه مذموم في كتاب الله وقل ورد في هسة وعشرين 


البحث الثاات + الدروس: الغريوية المستفادة مم ,اديت 

1 : نر التربية بالقدوة في نفوس الأفراد : 

الإإسلام كما نعلم انتشر ف كثير من بلدان العالم بسبب التعامل الحسن الذي كان عامل يه السنلمون مع فرح قار 
هذا التعامل تأثْيرًا كبيرًا في امجتمعات غير المسلمة » ودخلوا في دين الله أفواحًا » وأكبر مثال على ذلك انتشار الإسلام في 
الشرق الأقصى » الذي سكانه يمثلون أكثر من ثلث سكان العام » والدعوة بالقدوة الصالحة تعتبر من أقوى الوسائل في 
التأثير في المدعوين » فهي أقوى بكثير من الكلمات الى يلقيها الداعية » ومن الأوراق الى يسطر فيها توجيهاته » والداعية 
الذي يريد لدعوته النجاح فليهتم هذا الأمر اهتمامًا بالعًا » وليبدأ بنفسه فيصلحها » ويزكيها » ويرقيها في درحات 
العبودية » ويركز على جوانب الإيمان » والإخلاص لله سبحانه وتعالى » وموافقة القول العمل » وحسن الخلق . 

2 مقار كة الارن ف العما . * 

من الأمور المهمة الي ينبغي للداعية مراعاتها» مشار كته للمدعوين في ميدان 

العمل» فهذا ما يرفع قيمة الداعية لدى المدعوين» ويعلي من شأنه عندهم» ويشعرون أنه واحد منهم» وهذا ثما يدفعهم 
مزيد من البذل والحمة والحماس» وقد شارك البي يك أصحابه في بناء المسجد» وفي حفر الخندق» وفي غيرها من الأعمال؛ 
وهو من هو 4 في المكانة عند ربه وعند الخلق» فالواجب على الدعاة والمربين أن يقتفوا طريقه 4 في ذلك» ولا يكتفوا 
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بإصدار الأوامر والتوحيهات لمن يربوفم» فكل واحد يستطيع إصدار الأوامر» ولكن الكبار هم الذين يشاركون من 
يدعوفم في الأعمال . 
ابتغاء الأحر من اله يجان تما مطلب كل مسلم »لل اطافز العمل ء وعلى السام أن لا ياوا هدا ف الاحتهاد او 
العبادة » ومسابقة أهل الفضل إلى الله » والتنافس في الخيرات » والمبادرة بالأعمال » قال الحسن TT‏ عِذا 
2 0 ( ۰ ع ع ع 

٠ *“‏ هذا ما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم » والداعية من باب أولى » فينبغي للداعية أن 
يكون أكثر حرصًا على طلب الأحر » والمنافسة في الأعمال الصالحة » واحتيار الأعمال الأكثر أجرًا . 
4- أن الجهاد والأمور الكبيرة لا تشغل الداعية عما دوا من أعمال الخير : 
لا شك أن القائد والداعية » كلاهما يقوم بأعمال عظيمة » فأحدهما يتنقل بين 
جهاد عدا الله 4 وسياسة الناس » وإدارة مصالحهم » والاحر يتنقل بين التعليم » والتوحيه» والإإصلاح» وغيرها من 
الأعمال العظيمة» وهما - أي القائد أو الداعية - مع انشغاهما يذه الأعمال الكبيرة» قد تمر كما بعض الأعمال اليسيرة» 
فينبغي هما استغلاها والاستفادة منهاء ومافيها من أجرء والسلف الصالح مع كثرة انشغالهم بطلب العلم وتعليمه للناس › 
إلا أهم كانت هم عبادات يخصون ا أنفسهم . 

الملبحث الرابع : قواعد عامة 


ا 


سرع | إلبه كعبد أبطاً عه 


1 - لا إيثار في القربات : 

العلماء رحمهم الله تعالى حيال هذه القاعدة على ثلاثة أقوال : 

أ- مع يي ل ل اسه 

قال السيوطي : " القاعدة الثالئة: ليشار ذ في القرب مَكْرُوه وَفِي غَيْهَا Ne‏ : (ويُؤئرون عَلَى القسهم 
وَلَوْ کان بهم حَصَاصة) [الحشر: 9 قَالَ شيخ عر الدين: ًا إيعَارَ في القرباتي فنا إيثار بمَاء ا وسا 
e‏ بالصف الأ ان ارهن بالْعيَادَات: : الَعظيي والإخال. ا بی E O‏ 
وقان لوو EET E e‏ يار المَحْمُودُ مَا كان في 
حظوظ النّفْس دُونَ الطاعات » قالوا : فیكره أن يُؤثرَ غيْرَه صر امد ؛ الأول » وكذلك نَظَائرة م 

ويستدلون E‏ ا 


¢ م 


الأشيّاخ سان للعُلام J:‏ ادن ص أن أعطي هَولاء؟ ( 0( فقال الُلامْ: 


ص 


ن 000 الله د أتى بشراب» فشرب ف وَعَنْ يبنو غلا وَعن يسارو 


0 


20 و(91) ر و م‎ E 
ل وَاللّهِ يا رَسُولَ الله لا ور بتصيبي منك أَحَدَاء قال: : قله رسول الله ل فى دو‎ 


ب- ومنهم من يرى عدم صحة هذه القاعدة » قال ابن القيم : " وقول مَنْ قال مِنَ الفقهّاء: ا يَجُورُ الإيَارٌ بالقرّب نا 
يصح » وقد آرت عائشة عُمَرَ بن الطاب بدَفنه في بَا حور eT‏ كر 0 دون ون 
لها البذل وَعَلَى هَذَا فإذَا سأل الرّحُل غَيْرَهُ أن ويره بمقامه في الصف الأول لم يكره ا الاي ا نالك ادل 
e‏ 

O E‏ وح عير ارو ِذلِك» ولا مُمَنعِينَ من وَهَل هَذَا إلا کرم سخا وإ قار عَلَى انس 
با هُوَ أَعْظَمُ محبوباتهاء تفريا لأحيه الْمُسْلِمِ وتَعْظِيمًا لقذري وإحابة له إلى ما سأ وتَرْغِيًا لَهُ في الْخَيْرِء وقد يكون 
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0 و لال 7 ° 7 5 7 2 9 ر 9 م ر و O‏ 7 34 ر ر في ب 
واب كل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الجصال رَاححًا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تَاجَرَ ففٍذل قربَة وأححذ 


2 0 
م هم ۶ £ ۶ 0ږړ ررم لک ر هامس 2 


أضعَافها» وَعَلَى هَذا فلا يَمتَعُ أن يور صَاحِبُ المَاء بمائه أن يتوضًاً به ويم هُوَ ٳذا کان لَا بْدَ مِنْ تيمم أَحَدِهمًَا 
او ا الإيثار e‏ لطر بالتراب» a‏ إهْدَاء اقرب الْمُجْمَع عَلَيْهًا والمتتارع 0 0 المرق إل 
شار بتوابهاء وَهْوَ عَيْنْ ليغار بالقرب فاي فرق يَيْنَ أن وبر بعلا لخر نواه وَين أن يعمل م ويره ينراب 
بالل ليق "3 » وقال ابن نحيم : ” عَنْ النُصَّابٍ : ون سبق ا 
دحل رل أك من سا » أو ُهل عل يتفي أن يأر ويعدمَُ تَْظِيمًا لَه ا قال : فَهَذَا ميد إجواز الإ ار في 
لقب عملا بعْمُوم قوله تَعالَى: [ويؤرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة [الحشر: 9] إِنَا إا قام ليل 
,04( 


22 
35 0 


حَدٌ بالدخول إلى المَسسْجِدٍ مَكَائَهُ في الصف الأول » 


ت- ومنهم من فصل بين القرب الواحبة والقرب المستحبة » قال الشيخ ابن عثيمين: ' الإيثار بالقرب على نوعين: النوع 
الأول: القرب الواحبة: فهذه لا يجوز الإيثار بماء ومثاله رحل معه ماء يكفي لوضوء رجحل واحد فقط» وهو على غير 
وضوء» وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه هذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واحبا 
عليه وهو الطهارة بالماء» فالإيثار في الواحب حرام . 

وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي» بل صرح بعض العلماء بالكراهة» وقالوا: إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في 
رغبة عن هذه القرب» لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار» وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس» مثل أن يكون أبوه في 
الصف الثاني وهو في الصف الأول» ويعرف أن أباه من الرحال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد» فهنا 
نقول: الأفضل أن تقدم والدك» أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن ييقى في 
مكانه» ولو كان والده في الصف الثاني» وكذلك بالنسبة لعا" . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم -- هو عدم جواز الإيثار بالقرب» إلا إذا ترتب على عدم الإيثار مفسدة » فهنا نقول 
بالجواز في المستحبات. 

وأما ماذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها فقد ذكر هو رحمه الله في مدارج 
السالكيى رد انتياغ على الاسعدلال دا اذيك » فقال + " و خاو ا غا بان الم يَنْقَطِعُ 1 بمَوتِه ديملا 
ضور في حه الإيارٌ بالقرب بَعْدَ الْمَوتِ. إذ لا قرب في حى الْمَيّت. وَإِنّمَا هَذَا إيثَارٌ بسكن شريفي قاضل لِمَنْ هُوَ 
اا 


٤ 6 ب |[ سا لام ي ا 00 من‎ 4 0 5" 4 o بيهت 20 ا‎ Ni 
وقال رحمه الله : " وكل سبّب يعود عَليك بصلاح قلبك ووقتك وَحَالِكَ مع الله: فلا تؤثر به أحَذًا.‎ 


عي 


7 524 o ؟‎ 


5-1 


E‏ اد 


ري مير 2-39 2 رکه 0 ع ,9071( 


2- انور اللاننا فينية على التكام بين الناس :و امور الاعرةمينية على التدافس. : 

أمور الدنيا وأعمالها تقوم على التكامل بين أفراد امجتمع » كل له مهمة محددة يكمل بعضهم بعضًا » والناس مجموعهم 
تقوم حياقم على التكامل لا على الصراع» فالمسلم يحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه » فهم كالبنيان المرصوص › 
وكالجسد الواحد » يكمل بعضهم بعضا » فلا بمكن للفرد الواحد أن يصنع كل احتياحاته » بل هو يصنع حاحة من 
حاجاته » ويحتاج للآخرين الذين يكملون له هذه الحاحات » وهذا تقوم الحياة » عن أبي موسى» قال: قال رسول الله 36 
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ەر لكا 2 ER‏ )98( ا أ 3 و ر 3 o‏ 
اق 00 اناء واحدِ) n‏ فهم 3 
0 )99( 
منهم ) 


هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا » أما ما يتعلق بأمور الآخرة فإن الإنسان مطالب بالتنافس والمسارعة والمسابقة في الخيرات › 
قال تعاللى : چ ڦ فد چ ( البقرة: )١5/‏ » ويقول حل شأنه چب چ ( آل عمران: »)١77*‏ ويقول حل ذكره : چ 
كن وین .)"١١‏ 


£ ° ع بر و )100( 
ان يستهمو 


وعن أبي هريرة: أن رسول الله يه قال: ( لو الا ما في التدَاءِ وَالصّفّ الأول نم َم جوا إا | 


)010 


هن سا فر لے رر ير (2 )ر 3 اع هھ و ر و 
E‏ و رن ا : في التهجير ستبقوا إلى CT‏ العم والصبح) لاتوهما ولو 


03 e 
جرا 0ه‎ 


3- أن ال ركوب لا يناق الزهد والتقلل من الدنيا : 

المطلوب من المسلم الزهد في الدنيا » وعدم التعلق يما » لأحل أن لا تضر بآحرته» والزهد في الدنيا ترك مالا نفع فيه في 
الآحرة » قال ابن القيم : " الزّهد ترك مالا ينفع في 

الآخرة "7" » والزهد في الدنيا لا يستازم ترك المباحات » من ملبوس وم ركوب ومأكول وغيرها » وإئما العبرة محال 
القلب وتعلقه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا سلم فيه القلب من الملع » واليد من العدوان » كان صاحبه محمودًا , 
وإن كان معه مال عظيم » بل قد يكون مع هذا زاهدًا أزهد من فقير هلوع ا وقال اين عتيمين :+ "ولس الزهحد 
أنه لا يلبس الثياب الحميلة» ولا يركب السيارات الفخمة» وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك» ولكن يتمتع 
عا أنعم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعاً له في الآحرة 


(10501 


4 ع ,0601 1( 


4- أن المشى فيه مزيد أحر لزيادة مشقته على ال ركوب : 
من الأمور المقررة ق الشريعة أن الشار ع لا يقصد بالتكليف المشقة » بل يريد ما فيه مصلحة للعبد قي الدنيا والآحرة › 
قال تعالى : چ و و ف ف و وو و ج ( البقرة: ٥‏ ) » ويقول بجا شأنه چ ه 4 ه چ م سے 
ET‏ وك فم 4 ر اه ھا م 408 TTT‏ 
وقال يل : (إنا در يناد ين احد به) » وقد يكون من مصلحة الى تكليفه . فيه مشهة 
> كتكليفه بالجهاد » لكن الشارع في هذه الحالة رتب له زيادة أحر » إذن فليس للعبد أن يقصد المشقة لعظم أحرها » لأن 
SS‏ :" المكقة ليس 
للْمُكلف أن يقصدها في التكليف نَظَرا إلى عِظَم أجْرهَاء وَلَهُ أن يقصيد الْعَمَلَ الّذِي يَحْظُمُ أَحرَهُ لء 1 م مَشَقتَهِ مِنْ حَيِت 
82 

کاو ر س ا 0 هو سر ر ور ر؟ ر اع سا © رلك ره 20 7 0 
ما هذا الثاني؛ هله شَأن ال لتكليف في العمل كله؛ لأنه إنما يقصد تفس العمل المثر نب عليه الاجحر» و ذلك هو قصند 
انقارع يدنم ليهو NE‏ 


ر کے ر 


n 
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ا 


وأا الأوّل؛ إن el‏ في التَصَرَفَاتٍ كما يذ كر في مَوْضْعِهِ ضعه إن شَاء الله فلا صلخ مِنْها إا ما 
N TTT‏ لتك ري ليله اشر بو ص ET‏ 
بلتَكُليف تقس الْمَشَفَةهِ وكل قَصْدٍ يُحَالِفْ قد السار ع باطل» فالقصد إلى المشقة باطل » فهو إذن مِنْ قبيل ما نى 
عل وَمَا يُنْهَى عله ًا تاب فيه بل فيه انم إن ارتفع لهي عَنْهُ إلى دَرَجَةِ النّحْرمء فطلب الأخْر بقصد الدُحُول في 
ا 010 | 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فا ما َك : الراب عَلَى قذر المشقة وَالنَعَبِء لَا أن التعَّب والمشقة مقصود من 
العَمَل» وَلَكِنْ لان العَمَلَ مسرم | النعنه واتقيى هذ في عنعن ثبي نكا عا وو E‏ 
ا 


فيه حَرَجٌ » وا ريد ؛ eS‏ 
ا SG os‏ 
ا 
5- حواز إحبار الإنسان عما جد في نفسه من القوة والعلم ونحوهما عند الحاحة : 
إخبار الإنسان عن نفسه ومدحه لما على ضربين » ممدوح ومذموم » فالمذموم أن بمدح نفسه على سبيل التطاول › 
والتفاحر » والتميز على الأقران » والتوصل إلى مالا يستحق » وشبه ذلك » وقد جاء ذم مثل هذا الفعل في كتاب الله في 
أكثر من موضع ء قال تعالى : جؤ ۆ وو ف ف ق و و ج (لنجم: )۳١‏ » والممدوح أن يكون في مدحه 
لنفسه مصلحة شرعية » من التحدث بنعمة الله عليه» أو تدشيط غيره على مثل ما كان عليه » وغير ذلك » وقد جاء في 
هذا المعى نصوص كثيرة » فمن ذلك » قوله حل شأنه على لسان يوسف سه : ج ج ج چ چ چچ چ چچ 
چ چ (يواسفف + 98) , 


رك و 9 


وقوله 3: ( أا سيد ود آدَم يوم القيامة» وأول مَنْ ينشق عله الْقبر وول ١‏ شافع وأول مسف 17" وقوله : ( أَمَا اله 
ني لاخشاکم لله وأثقاكم لَهُ )”117 » وغيرها كثير. 

قال النسفي " وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء » لا على سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز » لأن المسرة 
بالطاعة TTT‏ ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع : الحالة الأولى: أن يريد 
الك افحت كح الله علية فا حباه به من الإبمان والثبات. 

الحالة الثانية: أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظائره على مثل ما كان عليه. 

فهاتان الحالتان محمودتان » لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة. 

الحالة الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله - عز وجل- .ما هو عليه من الإيمان والثبات » وهذا غير 
حائز لما ذكرنا من الآية . 

الحالة الرابعة: أن يريد بذلك محرد الخبر عن نفسه ما هو عليه من الإبمان والثبات» فهذا جائز ولكن الأولى تركه لا" 
الخاتمة 

في فماية هذا البحث أحب أن أشير إلى بعض النتائج الى توصلت إليها : 


1 ور و تق رر ر 2 
1- حديث عبد الله بن مسعود ه : كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير .. ) » حديث حسن . 
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2- أبو لبابة 5 لم يكن مع البي ب4 في غزوة بدر . 

3- اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل الفقهية » وعددها حمس مسائل . 

4- أن هذا الحديث اشتمل على ست وعشرين فائدة » وتفصليها كما يلي : 

أ- صفاته يله : عشر صفات » وهي على النحو التالي : جهاده؛ تواضعه» عدله» زهده قوته» حرصه على تحصيل 
الأحر» افتقاره لربه عز وحل» مشاركته لأصحابه» ترتيبه لأصحابه» لطفه في الحديث مع أصحابه . 

ب- صفات الصحابة ©: : سبع صفات » وهي على النحو التالي : محبتهم للبي يي وتقديمه على أنفسهم جهادهم 
تواضعهم» زهدهم» طلبهم للأحر» استجابتهم لترتيب البي يَة» بعدهم عن الجدل وسكوقم عند وضوح الحجة . 

ت- الدروس التربوية المستفادة من الحديث : أربعة دروس » وهي على النحو التالي : الداعية القدوة» مشاركة المتربين في 
العمل» حرص الداعية على طلب الأحرء الجهاد والأمور الكبيرة لا تشغل الداعية عما دوها من أعمال الخير. 

ث- قواعد عامة : مس قواعد » وهي على النحو التالي : لا إيثار قي القربات » أمور الدنيا مبنية على التكامل بين الناس 
وأمور الآخرة مبنية على التنافس» أن الركوب لا يناق الزهد والتقلل من الدنيا » أن المشي فيه مزيد أحر لزيادة مشقته 
على ال ركوب » جواز إخبار الإنسان عما يجد في نفسه من القوة والعلم ونحوهما عند الحاجة . 


(1) المسند (7/ 17. 112) حديث رقم (3901. 4010) . 

(2) المرجع السابق (7/ 75) حديث رقم (3965) . 

(3) المرحع السابق (7/ 1 11) حديث رقم (4009) . 

(4) المرحع السابق (7/ 127) حديث رقم (4029) . 

(5) المسند (1/ 277) حديث رقم (352) . 

(6) السنن الكبرى (5/ 258) حديث رقم (10657) » والآداب (ص: 266) حديث رقم (649) . 
(7) الطبقات الكبرى (2/ 21) » وغزوات الرسول 5 وسراياه 9ص 3 1) . 

(8) المسند (1/ 266) حديث رقم (399) . 

(9) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 697) حديث رقم (682) 

(10) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 254) . 

(11) البحر الزحار (5/ 210) حديث رقم (1813) . 

(12) السنن الكبرى (8/ 109) حديث رقم (8756) . 

(13) المسند (9/ 242) حديث رقم (5359) . 

14 المسند (2/ 114) حديث (639) . 

(15) الصحيح (11/ 35) حديث رقم (4733) . 

(16) دلائل النبوة (3/ 39) . 

(17) المستدرك على الصحيحين (2/ 111) حديث رقم (2508) . 

(18) المرحع السابق (3/ 25) حديث رقم (4358) . 

(19) شرح السنة (11/ 35) حديث رقم (2686) » الأنوار في شائل البي المختار (ص: 307) حديث رقم (400) . 
(20) المنتقى من مسموعاته .عرو ( مخطوط ) (ق 29 / 1) . 
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(22) بنظر : تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص: 49) » العلل ومعرفة الرحال رواية عبد الله (2/ 131) » معرفة الثقات (ص:131) » تمذيب 
الكمال في أسماء الرحال (7/ 253) » شرح علل الترمذي (1/ 414) و(2/ 690). 707) » قذيب التهذيب (3/ 11) » تقريب التهذيب (ص: 
8) .ء وغيرها . 

(23) ينظر : الطبقات الكبرى (6/ 316) ؛ من كلام أبي زكريا يجى بن معين في الرجال (ص: 64) » العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله 
(420/1) » سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: 293) » الضعفاء لأبي زرعة الرازي (3/ 885) » معرفة الثقات (ص:239) » المعرفة والتاريخ 
(3/ 197) » الجرح والتعديل (6/ 340) » الثقات لابن حبان (7/ 256) » سؤالات البرقاني للدارقطي (ص: 49) » تاريخ أسماء الثقات 
(ص:150) » تمذيب الكمال في أسماء الرحال (13/ 473) » سير أعلام النبلاء (256/5) » من تكلم فيه وهو موثق (ص:279) » ميزان الاعتدال 
(2/ 357) » شرح علل الترمذي (2/ 788) » قذيب التهذيب (5/ 38) » تقريب التهذيب (ص: 471) » بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد 
عدح أو ذم (ص: 80)» وغيرها . 

(24) ينظر : الطبقات الكبرى (6/ 104- 105) » معرفة الثقات (ص: 165) » الجرح والتعديل (3/ 622) » تمذيب الكمال في أسماء الرجال 
(9/ 335) » قذيب التهذيب (3/ 321) » تقريب التهذيب (ص: 336) » وغيرها . 

(25) المستدرك على الصحيحين (3/ 25) . 

(26) المرجع السابق (111/2) . 

(27) مجمع الزوائد (6/ 87) . 

(28) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ 326) حديث رقم (2257) . 

(29) فتح الباري (10/ 396) . 

(30) الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 152) » الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (2/ 203) » الإصابة في تمييز الصحابة 
(7/ 290-289 . 

(31) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 313) . 

(32) المرجع السابق (3/ 268) . 

(33) المغازي (ص157) . 

(34) البداية والنهاية (3/ 319). 

(35) عيون الأثر (1/ 287) . 

(36) أخرجه البخاري (4/ 15) حديث رقم (2797) » ومسلم (1498/3) حديث رقم (1878) 

(37) أخرجه البخاري (4/ 17) حديث رقم (2785) » ومسلم (1497/3) حديث رقم (1876) 

(38) أخرجه الإمام أحمد في المسند (20/ 23) حديث رقم (12551) » و(21/ 166: 216) حديث رقم (13529»: 13596) » والنسائي 
في السنن الكبرى (9/ 103) حديث رقم (10006: 10007) » وني عمل اليوم والليلة (ص: 250-249) حديث رقم (249-248) › 
وغبرهما من حديث أنس ذه » وإسناده صحيح . 

(39) أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 288) حديث رقم (10686) » وغيره » وإسناده ضعيف . 

(40) أخرجه البخاري (4/ 200) حديث رقم (3610) » ومسلم (2/ 744) حديث رقم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري طله › 
وأخرجه مسلم (2/ 740) حديث رقم (1063) من حديث حابر 5ه . 

(41) وَهُوَ العُود الأصفر الذي فيه شَمَاريخ اليذق . النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 203) 

(42) القوّد: القصاص . النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 119) . 
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(43) أحرحه أبو داود (4/ 182) حديث رقم (4536) » والنسائي (8/ 32) حديث رقم (4773) » والإمام أحمد (327/17) حديث رقم 
(11229) » وغيرهم » وإسناده ضعيف » ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره . 

(44) أخرجه البخاري (8/ 94) حديث رقم (6444) من حديث أي ذر ذه » وأحرجه البخاري أيضًا (9/ 83) حديث رقم (7228) › 
ومسلم (2/ 687) حديث رقم (991) من حديث أبي هريرة 5ك . 

(45) أحرحه البحاري (3/ 153) حديث رقم (2567) » و(8/ 97) حديث رقم (6459) » ومسلم (4/ 2283) حديث رقم (2972) . 
(46) أحرجه البخاري (1/ 62) حديث رقم (268) . 

(47) أخرجه أبو داود (4/ 55) حديث رقم (4078) » والترمذي (3/ 300) حديث رقم (1784) » وغيرهما » عن محمد بن علي بن ركانة › 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 329) . 

(48) الكدية: قطعة غليظة صلبة لا تَعْمّل فِيهًا القأس . النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 156) 

)49 دول بالكمئر: الفأس . النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 344) 

(50) أي رَمْلاً سَائِلا . النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 289) 

(51) أحرجه البحاري (5/ 108) حديث رقم (4101) » من حديث حابر ظيه . 

(52) أي : تتشقق . النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 458) . 

(53) أحرحه البخاري (2/ 50) حديث رقم (1130) » و(6/ 135) حديث رقم (483©6) » و(8/ 99) حديث رقم (6471) » ومسلم 
(4/ 2171) حديث رقم (2819) » من حديث المغيرة ذه » وأحرحه البخاري (6/ 135) حديث رقم (4837) » ومسلم (4/ 2172) 
حديث رقم (2820) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(54) أحرحه البخاري (2/ 52) حديث رقم (1141) » و(3/ 39) حديث رقم (1972) . 

(55) أخرحه مسلم (1/ 282) حديث رقم (373) » من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(56) أخرجه أبو داود (4/ 324) حديث رقم (5090) » وغيره » وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 260) » من حديث أبي بكرة 
5 آي + يلقاق بالغلظة وَالوجحه الكريه , النهاية ق قريب اديت والكثر را / 23 : 

(58) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 139) حديث رقم (14764) » والدعاء (1282/2) حديث رقم (1036) » من حديث عبد 
الله بن حعفر 5ه » وإسناده ضعيف . 

(59) أحرحه البخاري (1/ 93) حديث رقم (428) » و(5/ 67) حديث رقم (3932) » ومسلم (1/ 373) حديث رقم (524) › و(3/ 
1]) حديث رقم (1805) . 

(60) سبق تخريج حديث حفر الخندق عند الحديث عن قوته 4 . 

(61) أخرجه مسلم (3/ 1509) حديث رقم (1901) . 

(62) سيرة ابن هشام (1/ 616) . 

(63) المرجع السابق . 

(64) التكْل: فقد الد النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 217) 

(65) الكهر: الانتهار. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 212 

(66) أحرحه مسلم (1/ 381) حديث رقم (537) . 

67 ى ذا تقطعوا عليه وله الايد ف خريي: اديت وار (2/ 801 

(68) أخرجه البخاري (12/8) حديث رقم (6025)» ومسلم (1/ 236) حديث رقم (285)»من حديث أنس ذك. 


(69) النخامة: البزقة التي تَخْرّج مِنْ أقصّى الحلق . النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 34) 
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(70) أحرحه البحاري (3/ 193) حديث رقم (2731) . 

(71) أحرحه البخاري (4/ 19) حديث رقم (2805) » ومسلم (3/ 1512) حديث رقم (1903) . 

(72) أخرجه الإمام أحمد (34/ 232-231) حديث رقم (20630)» وحسنه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (1713/3). 

(73) المخاضة : الْمَوْضِعٌ الذي فيه ماء . لسان العرب (7/ 147) 

(74) أي حرجُوا إلى لقائك . النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 462) 

(75) أوه : كَلِمَة يَقولهًا الرّحُل عِنْدَ الشكاية وَالتوَحُع . النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 82) 

(76) نكل به تنكيلاء وکل به ذا جَعَلَهُ عبر لَِيْرِو. والنّكَال: العقوبة التي تنكل الناس عَنْ فعل ما جلت لَه جَزاء. النهاية في غريب الحديث والآثر 
(5/ 117) 

(77) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 130) حديث رقم (207) » وقال : " هذا حَدِيثْ صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشيْحَيْن " » ووافقه الذهي , 
ووافقهما الألبائ كما في السلسلة الصحيحة (1/ 118) . 

(78) أخرجه البخاري (8/ 89) حديث رقم (6416) » من حديث عبد الله بن عمر 5ه . 

(79) أخرحه مسلم (4/ 2193) حديث رقم (2858) » من حديث المستورد ظه . 

(80) أحرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (ص: 582) حديث رقم (598) » وابو نعيم في حلية الأولياء (2/ 134) . 

(81) الدُنُورٌ: جَمْعُ دنه وَهوَّ امال الكثيرٌ . النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 100) 

(82) أخرجه البخاري (1/ 168) حديث رقم (843) » و(8/ 72) حديث رقم (6329) ؛ ومسلم (1/ 417-416) حديث رقم (595) 
(83) يقال: عبات ايش عب وعبَأنهُم تعيئة وعبيتا» وقد يرك الْهَمْرُ فيقال: عبيتهم تَعبيّة: أي رتهم في مواضعهم وهيّتُهم للحَرب . النهاية في 
غريب الحديث والأثر (3/ 168) 

(84) أحرحه الترمذي (3/ 246) حديث رقم (1677) » قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: 192) : " ضعيف الإسناد " . 

(85) بقال: كنب وأكتب إِذا قارب » والكتب: القراب . النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 151) 

(86) أخرجه البخاري (4/ 38) حديث رقم (2900) » و(5/ 78) حديث رقم (3984- 3985) . 

(87) لسان العرب (11/ 105) . 

(88) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (1/ 221) حديث رقم (593) . 

(89) الأشباه والنظائر (ص: 116) . 

(90) شرح مسلم (13/ 201) . 

013 آي القاه .النهاية ق غريب اديت والأثر 15/ 0195 

(92) أخرجه البخاري (3/ 130» 161) حديث رقم (2451» 2602) » و(7/ 111) حديث رقم (5620) . 

(93) زاد المعاد في هدي خير العباد (3/ 442) . 

(94) البحر الرائق شرح كر الدقائق ومنحة الخالق (1/ 375) . 

(95) لقاء الباب المفتوح (35/ 28) . 

. )284 /2( )96( 

(97) المرجع السابق . 

(98) أي : تَفْدَ زاذهم . النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 265) 

(99) أخرجه البخاري (3/ 138) حديث رقم (2486) » ومسلم (4/ 1944) حديث رقم (2500) . 

(100) أي : يقترعوا . النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 429) 
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(101) التمْجِيرُ: تبكر إلى کا شي و يهب ا هجر بجر جير فهو مهج وهي لَعَة حجازيّة» أراد المبادّرة إلى أل وقت الصاة. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 246) 

(102) أي : الدحول في عَتَمَة الليل وهي ظلمته. والمراد صَلاة لعشا . النهاية في غريب الحديث (3/ 180) 

(103) أحرحه البخاري (1/ 126. 132. 133) حديث رقم (615)» 653. 654) » و(3/ 182) حديث رقم (2689) » ومسلم (1/ 
5 حديث رقم (437) . 

104) الفوائد و(ص: 118) . 

(105) المستدرك على مجموع الفتاوى (1/ 163) . 

(106) شرح الأربعين النووية (ص: 322) . 

079 اق تكلت تتفي اماد قد فرق انهه والتشاذة: الدالية ای کی ادت ر 129 ] كه 

(108) أحرحه البخاري (1/ 16) حديث رقم (39) » من حديث أبي هريرة له . 

(109) الموافقات (2/ 222) . 

(110) مجموع الفتاوى (10/ 622) . 

(111) أحرحه البخاري (1/ 131) حديث رقم (651)» ومسلم (1/ 460) حديث رقم (662)» من حديث ابي موسى ظلك. 

(112) أحرحه مسلم (4/ 1782) حديث رقم (2278) » من حديث أي هريرة ظه . 

(113) أخرحه البخاري (7/ 2) حديث رقم (5063) » من حديث أنس 5ه . 

(114) تفسير النسفي (4/ 157) . 

(115) المناهي اللفظية (ص: 49- 50) 
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